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في العـام المـاضي، لم يتوقـع أي مـن النقـاد أو الجمـاهير الاكتسـاح الـذي أحـدثه فيلـم “طفيلـي” لجـوائز
الأوسـكار، ليـس لأن جـوائز الأوسـكار تحمـل منهجيـة معينـة في التعامـل مـع الأفلام – رغـم أنهـا تفعـل
يـا أو أي دولـة أخرى، يحمـل في داخلـه ذلـك – خاصـة الأجنبيـة منهـا، بـل لأن فـوز فيلـم مـن إنتاج كور

أمارات انهيار ويشي بانحلال أنظمة إنتاجية كاملة وآمنة.

هــذا التهديــد ليــس كافيًــا ليخفــض معــدل شبــاك التــذاكر، رغم أنــه تلميح لكارثــة انخفــاض مســتوى
السينما الأمريكية لدرجة تسمح لفيلم من شرق آسيا أن يفوز بأربع جوائز في حفل المواطن الأمريكي
المفضــل، وعليــه فهــي رسالــة شديــدة اللهجــة أن صــناعة الســينما الأمريكيــة في خطــر علــى المســتوى
الإبــداعي، إذ ثمــة خلــل في الطاقــات المحليــة الــتي تنتجهــا مــدارس الســينما أو حــتى الطاقــات اللاجئــة
لهوليـوود بقيمتهـا المهنيـة الكـبيرة، فجـوائز الأوسـكار تعطـي قيمـةً فنيـةً بالإضافـة لرفـع إيـرادات شبـاك
التذاكر بشكل يجعل بعض شركات الإنتاج تضع الجائزة في الحسبان قبل بداية عملية صناعة الفيلم

نفسها.
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هذا الفيلم – الطفيلي – وبضعة أفلام أخرى شيدت جسورًا بين السينما الأمريكية – أو كما يمكننا
أن نقـول بين الجمهـور الأمريـكي الـذي يكـره شريـط الترجمـة – وأفلام بلغـات مختلفـة، ويقـول المخـ
بونج جون هو عن تلك النقطة: “كسر الناس حائل شريط الترجمة بالفعل من خلال خدمات البث
ومنصات التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو التي تبث عليها. أعتقد أننا جميعًا متصلون، في البيئة

التي نعيش بها حاليا”.

عمم الوضع وتكشفت الأمور بعض الشيء، ما دفع بعض شركات الإنتاج أن تضع ثقتها بمخرجين
أجانب ليس لهم الرصيد الكافي عند الجمهور، ليس هذا فقط، بل الخطوة الأهم هي إنتاج أفلام
بلغات أخرى، تمولها شركات إنتاج أمريكية بشكل كامل، وهذا ما حدث مع فيلم Minari الذي تم
ية أو أجنبية كاملة، ليشارك في موسم الجوائز ويحصد عدد إنتاجه بأموال أمريكية لكن بجهود كور

ترشيحات لا بأس بها من جوائز أمريكية عريقة.

بل يمكننا القول إنه كان مفاجأة سعيدة في موسم الجوائز بعد حصوله على ستة ترشيحات كاملة
للأوســكار ومثلهــم مــن البافتــا، هــذا تحــت تــأثير مفعــول فيلــم Parasite بجــانب اســتفحال الموجــة
ــازة في ــه ذا جــودة ممت ــةً هذا النــوع مــن الأفلام مــن الأعمــاق نحــو الســطح، ليــس لأن ــة، حامل الملون
صــناعته، بــل لأنــه مفيــد للقضيــة – نبــذ العنصريــة – بشكــل عــام، ويمكــن رؤيــة تــأثير هــذه الموجــة في
الســيل العــارم مــن الانتقــادات الــتي وجهــت لجــائزة الغولــدن غلــوب لعــدم ترشــح الفيلــم في أي فئــة

– رغم أحقيته في رأيهم – إلا فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية، رغم فوزه بالأخيرة.



صــنع المخــ لي آيزيــك تشــونغ فيلم Minari بميزانيــة ضئيلــة تقــدر بنحــو مليــوني دولار فقــط، يقــول
المخ إنهـم كـانوا يملكـون القليـل مـن المـال، لذلـك لم يسـتطيعوا تصـوير المشاهـد بترتيبهـا الطـبيعي في

يو، وكان عليهم أن يتكيفوا مع الوضع. السينار

لكن رغم ذلك تم تصوير الفيلم في  يومًا فقط، والجدير بالذكر أن جميع المشاهد التي تضمنت
جـدول الميـاه، تـم تصويرهـا في يـوم واحـد، وهـذا مـا أقصـده بكلمـة ميزانيـة ضئيلـة، ومـا تتضمنـه مـن
ظـروف يجـب أن يتعامـل معهـا المخـ، لكـن مـن النظـرة الأولي للفيلـم، يمكننـا تـذكر فيلـم “طفيلـي”
بشكــل مشــوه، بيــد أنــه يمكننــا تــذكر ســينما مخــرجين يابــانيين همــا: هيروكــازو كــوري إيــدا والرائع

ياسوجيرو أوزو بسهولة كبيرة.

جميعهـم ينزعـون للواقعيـة السردية والإحاطـة الكاملـة بـدراما العائلـة/الأسرة داخـل الفيلـم والمشاكـل
ـــارات ـــازة، ويحـــاولون إقحـــام شخصـــياتهم في اختي يقـــة ممت ـــتي تفككهـــا الصـــور بطر ـــة ال الاجتماعي
يــة الجنــس في أفلامــه بشكــل واضــح – أقصــد في فيلــم أخلاقيــة، ويتشارك مــع أوزو في اختفــاء مركز
Minari خصوصًــا – ويلعب علــى العاطفــة والشعــور بالمســؤولية كمــشرع للأفعــال، بجــانب الميزانيــة

الضئيلة التي تلاحق هذا النوع من الأفلام لتضفي عليه رونقًا بسيطًا وخفةً محببةً.

والحــق أن بعــض مــن الجيــل الســينمائي الجديــد ذو الجــذور الآســيوية في الولايــات المتحــدة، لا يــزال
يحتفــظ بنصــف هــويته الــشرق آســيوية، ويتضــح ذلــك مــن خلال تجــاربهم الفيلمية وطريقــة أفلمــة
أفكارهم، آخر هذه التجارب فيلم The Farewell للمخرجة لولو وانغ، الذي يتسم بنفس الظروف
يبًا ويحمل نفــس ثيمــة القصــة الــتي تــدور حــول الأسرة، ونفــس الأجــواء الخفيفــة لكــن الإنتاجيــة تقر

الموترة والكوميديا السوداء.



ذاتية الفيلم
بـــل بعض مـــن النوســـتالجيا،  ،Minari ـــة فيلـــم يـــك تشونغ لكتاب لكـــن هـــذا ليـــس مـــا دفـــع لي آيز
يـــا نحـــو الولايـــات المتحـــدة في يبًـــا لنفـــس الظـــروف، هـــاجرت عـــائلته مـــن كور فقـــد تعرض المخـــ تقر
سبعينيات القرن الماضي، بدأ لي كتابة الفيلم في بضعة أشهر قبل أن يبدأ عملاً بدوام كامل، حاول أن
يستلهم الحكايات، ووجد نفسه لا إراديًا ينغمس في ذاته، في ذكريات لم يجدها من قبل في رأسه، بيد
كثر من مجرد صور عابرة، حتى بلغ أعمق الذكريات، أشياء مشوهة كثر وابتغى من نفسه أ أنه توغل أ

في رأسه، نصف حكايات، يذكر جدته ووالديه، وجدول المياه.

لذلك فالفيلم مثل كثير من أفلام السيرة الذاتية غارق في الذاتية، إنما حاول المخ أن يعزل نفسه
ياته في الحكي، أن يتصرف بمعزل عن وجهة نظره، ويطور حكاية تحمل وجهة بعض الشيء عن ذكر

نظر جماعية، يتشارك فيها البعض.

وهذا ما قاله المخ في لقاء مع المخ الكوري بونج جون هو، عندما أخبره الأخير بإعجابه بالفيلم،
ووضح له نقطة قوة، أنه لم يذب بين أذ الحنين للماضي، لم يفقد نفسه داخل شخصيته الحقيقية،
التي مثلها الطفل آلان كيم بسحر ولطافة، فكان من الممكن أن تقص الحكاية من وجهة نظر الطفل
الذي يمثل المخ، بيد أنه تخلى عن تلك الفكرة في مقابل إعطاء نوع من الشمولية في حكايته، أن
يقـص حكايـة عائلـة كاملـة، مـديرًا الكـاميرا ليلتقـط خيبـات أملها وأفراحهـا، لهـذا ضمـن المخـ جميـع

أفراد أسرته في الفيلم، ولخص تجربة كاملة متكررة، عاشتها العديد من العائلات وقتها.



يكي الحلم الأمر
في ثلاثينيات القرن الماضي، عقب إعلان الاستقلال الأمريكي، ظهرت موجة من الأقاويل التي تصف
مـدى رحابـة الولايـات المتحـدة وتشـدد علـى نظـام أخلاقي صـارم يسوده العـدل والمسـاواة بين الخلـق،
وعليه تردد صدى جملة كانت تختزل كمية هائلة من الأماني والطموحات، وتفشى صداها في أجواز

الفضاء العالمي، إنها “الحلم الأمريكي”.

تحــورت الكلمــة لتنقلــب رمــزًا لكــل مــا هــو جميــل، وأضحــت محفــزًا لطموحــات وأحلام الكثــير مــن
يكـــا بمـــا تمتلكـــه مـــن إمكانـــات هائلـــة ومساحـــات شاســـعة وخلـــق الشبـــاب في العـــالم، لتصـــبح أمر
متباينة، مدينـــة الأحلام، إلا أن الكلام ســـهل، والحقيقـــة لم تكـــن كذلـــك، لكـــن هـــذا ليـــس موضوعنـــا
الرئيسي، لكن وجب ذكره، لأن بعد ذلك استفحل مصطلح الحلم الأمريكي ليصور للبعض على أنه

جنة على الأرض.

وهــذا مــا دفــع الكثــير مــن الأسر للهجــرة إلى الولايــات المتحــدة عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة، إنهــا بلــد
يبًا، ويكبر الفتى على أرض أمريكا الفرص، ومنهم عائلة المخ التي هاجرت في أواخر السبعينيات تقر

مقدرًا له أن يكتب فيلمًا عن حياته.

تناول الفيلم مصطلح الحلم الأمريكي بشكل مبطن، فالمهاجرون يرغبون في حياة أفضل، وهذا ما
حــدث في الفيلــم، لكــن مــن الوهلــة الأولى نــرى الخلاف الواضــح بين شخصــيتي الأب جــاكوب الــذي



يؤدي دوره ستيفن يون، والأم مونيكا التي تؤدي دورها هان يي ري.

تسعى الأم لحياة أفضل في حدودٍ مريحة، تسعى للمكوث في المنطقة الدافئة، لا تريد أن تغامر بالمال
 ربمــا تخسر فيــه كــل شيء، لذلــك في اللقطــة الأولي، تبــدو الأم عابثةً وتفتــح مجــالاً

ٍ
والجهــد في مكــان

للتفكك الأسري وتعطي انطباعًا أوليًا لمسيرة الحكاية، أما الأب فهو مغامر من الدرجة الأولى، يمثل
إيمانًا جارفًا بالحلم الأمريكي، بشكل يسيطر على أفعال شخصية جاكوب، ويجعله يتصرف بمعزل

عن إرادته.

الطموح الجائح الذي يستقوي به جاكوب على الحياة، يسطو على قداسة العائلة التي كانت تتسم
بها المجتمعات الشرق آسيوية في ذلك الوقت، تن الميلودراما بين الزوجين بتفكيك المقدس، طموح
هائــل وأحلام مســتباحة تــدفع الأب للعمــل في المزرعــة مخــاطرًا بمــاله وبــابنه الــذي – خلال أحــداث
الفيلم – يتكشف لنا أنه يعاني من ثقب في القلب، والمزرعة التي يعيشون فيها تبعد عن أقرب مشفى

مسافة ساعة كاملة، وهذه فرصة ضئيلة للنجاة إذا حدث شيء للابن الصغير.

يـــكي، لولايـــة “آركانســـا” علـــى وجـــه يصـــطحب جـــاكوب عـــائلته مـــن كاليفورنيـــا نحـــو الجنـــوب الأمر
الخصــوص، منطقــة شبــه نائيــة يــرى فيهــا جــاكوب أحلامــه وهــي تتراقــص أمــامه، لــون التربــة ين
بمحصول وفير، يستغل جاكوب أن ثلاثين ألف مواطن كوري يهاجرون إلى أمريكا كل عام، معتمدًا
ية، على حدسه ومعاشرته لأهل بلدته، يرى أن مواطنيه يحبون المحاصيل المزروعة على الطريقة الكور

لذا سيز بالطريقة التقليدية، ويبيع للناس التقليديين.

يشترى منزلاً من الخشب، يشبه كابينة سيارة، يعيش فيه مع أولاده وزوجته، ويباشر مشروعه من
اللحظـــة الأولى، بحمـــاس متـــوهج وقلب مفتـــوح علـــى الحيـــاة الجديـــدة، يتمكـــن هـــو وزوجتـــه مـــن
ــــث يفــــرزون الفــــراخ الصــــغيرة، يحتفظــــون ــــى وظيفــــة في مصــــنع فــــرز دجــــاج، حي الحصــــول عل

بالإناث ويتخلصون من الذكور.

وهذه النقطة تلميحًا بتهديد واضح لرب العائلة، حيث إن – في أغلب الأحيان – العائل ورب الأسرة
 يــداهم المــرء إذا فشــل في الوصــول إلى القيمــة

ٍ
يكــون ذكــرًا مســؤولاً، وتنذر تلــك التلميحــات بخطــر

المطلوبة، من الممكن أن تتلاشي فيه ذاته وقيمته، يشي ذلك الإنذار بانفراط عقد العائلة، المتمثل في
الأب.

يشعر جاكوب بالخطر يداهمه دائمًا، مجرد التفكير في احتمالات الفشل يزعجه، وزوجته دائمة التذكير
بخطر الفشل، لا تملك نفس روح المثابرة، تبطن حديثها بواقعية روتينية معهودة، لماذا لا نبقى مثل

بقية البشر؟ طموحٌ خطيرٌ يداهمنا، لكن الحق يبدو كله معها.

يا – والده ووالدته وأخوته – لكي يتضح بعد ذلك أن جاكوب صرف الكثير من المال على أسرته في كور
يؤمــن لهــم مســتقبلهم، وذهــب إلى أرض الأحلام وهــو متحــرر مــن كــل مســؤولية حــولهم، يتعــارك
الاثنـان بالكلمـات، يلقيـان بعضهمـا بكلمـات جارحـة، لكـن لا يأبـه جـاكوب لزوجته، يبـدأ العمـل، يحـضر

جرارًا زراعيًا مستعملاً، ويستأجر بول الفلاح المطارد بخيالاته.



بعدها تستدعي مونيكا أمها/الجدة التي يقول عنها المخ إنها لا تشبه جدته في أغلب الصفات، لا في
طريقــة الكلام أو الشكــل، لكــن بحضــور الجــدة تنتقــل مســؤولية العائلــة مــن الأب – الــذي ينشغــل

كثر من طريقة. بأرضه وعمله – إلى الجدة، التي تهتم بالأولاد وتحاول إبقاء العائلة مترابطة بأ

تز الجدة نبات يسمى ميناري – نفس اسم الفيلم – وهو نبات يشبه الجرجير أو الكرفس، وتتركه
ينمـو في الجـدول، لـه قـدرة سـحرية علـى التأقلـم وإعـادة دورة حيـاته، نجـد أن هـذه النباتـات تعطـي
الجـدة نوعًـا مـن الطمأنينـة، كأنهـا أحـاطت نفسـها بجـزء مهـم مـن ثقافتهـا يذكرهـا ببلـدها، لـن تشعـر
بــالاغتراب بعــد الآن، بجــانب أن النبــات ينمــو وحــده في جــدول الميــاه، فكــانت تصــحب الصــغير معهــا
لتذكره بضرورة ذلك النبات لتؤكد أن هذا الصغير انعكاسًا للنبات، سينمو وحده من خلال التجارب،

وأن الزوج سينجح عاجلاً أو آجلاً بقليل من الصبر. 

الدين والخرافة 
عند معرفة جاكوب بالفلاح بول يعرض عليه العمل معه ويعطيه ورقة نقدية كورية من أيام الحرب
العالمية الثانية، وهنا تبدأ شخصية بول بالظهور، شخصية مهزوزة، تتلعثم بالكلام، ترطم دائمًا بما
يشبه التواشيح الدينية، للوهلة الأولي يشعر المشاهد أن هذه الشخصية مرت بالكثير من الصعوبات
والمخاطر، انعكس ذلك بشكل واضح على أفكارها وأفعالها، بجانب حضور الخرافة في حياتها، لكن

هذا منطقي، الإيمان بالإله يلزم بالضرورة الإيمان بالشيطان.

يفرض بول على نفسه أعمالاً شاقةً، فيذهب كل يوم أحد، ويحمل عرق خشب على هيئة صليب،
ويجـره علـى طـول الطريـق حـتى النهايـة، كأنـه يفـرض علـى نفسـه عقوبـة ليكفـر عـن ذنـب اقترفـه مـن
قبل، سواء في الحرب أم في مكان آخر، فعندما مكث الصغير دافيد مع صديقه، قال له والد صديقه
إن المزرعة شبه مسكونة، تجلب سوء الحظ، فآخر مالك لها قتل نفسه، وهذه الظروف كلها تكثف
لحدث، وآخرها الجلطة التي أصابت الجدة وأصبحت ترى أشباحًا في الغرفة، وجاء بول ليفعل ما

يشبه طرد الأشباح من الغرفة.

هـذا حضـور واضـح للخرافـة يـشي بـذروة تهبـط مـن السـماء مثـل عقـاب لمـالكي أرض ملعونـة، يفـرش
المخـ لحـدث أعظـم في النهايـة، فالإشـارة للكنيسـة في الفيلـم تـوحي بأهميـة الحيـاة الدينيـة في ذلـك
الـوقت، وردود الفعـل هنـاك تـوحي بتعلـق الأم بالشخصـية المسـيحية كـشيء مخلـص مـن كـل الآلام،

بينما يظهر الأب بمظهر الشخص العملي معظم الوقت.



ثيمة الوطن والعائلة
طــور المخــ علاقــة مهمــة بين العائلــة والمكــان، خصوصًــا الأب الــذي تظهــره الكــاميرا في بعــض مــن
المشاهـد وحيـدًا في الخلاء يفلـح في الأرض، لدرجـة تشعـر المشاهـد بمـدى أهميـة الأرض، هنـاك بعـض
 يعتبرهـا

ٍ
الجمـل الثقيلـة جـدًا، الـتي مـن الصـعب أن يقولهـا إنسـان، وتشـير بماهيـة العلاقـة بين أرض

وطنًا يعانقه، لقد تم تصفيده بالمزرعة، إنه محبوس داخل أفكاره واحتمالات خسارته، يقول لزوجته
في مرة، إن هذه الأرض ما بحثا عنه، هي فرصتهم، وإذا فشل سيتركها تفعل ما تشاء، وإذا أرادت أن

تأخذ الأولاد معها سيوافق.

كل شيء مرهون باحتمالات الفشل والنجاح، إنه يخاطر بكل شيء، يلعب الكل في الكل، وفي نهاية
الفيلم تسأله سؤال يستدعي كمًا هائلاً من الواجبات الأخلاقية:

“مونيكا: هل الأرض أهم من بقائنا معًا؟

جاكوب: افعلي ما تريدين، حتى إذا فشلت، عليّ أن أنهي ما بدأت”.

 يبـدو محرمًـا، يغـير طريقـة تفكـير جـاكوب،
ٍ
هـذا الخضـوع التـام لسـطوة الحلـم وتـرك النفـس لطمـوح

ليصبح صاحب فكر برغماتي بحت، يقدر فائدته بالمنفعة التي يقدمها للأسرة التي تمثل العالم بالنسبة
لـه، ليلقـي بنفسـه في أحضـان الصـدف مـن أجـل إعطـاء حيـاته معـنى، ولا يسـمح لعـاطفته أن تأخـذه



ليسافر إلى كاليفورنيا ليعيش حياة شخص عادي.

من أول الفيلم تظهر المشاحنات بين الطرفين، العقد الصغيرة تصنع مشكلة كبيرة في آخر الأمر هذا
ما انتهجه المخ، فغياب الجنس له دور معين، والخوف من الإنجاب في مستقبل مظلم، والتنافر

التام وغياب التفهم لفكرة الوطن التي يختلف معناها من شخص لآخر.

وخلال تلك المشاحنات، يؤسس المخ لعلاقة في غاية الجمال والخفة، بين الابن الصغير والجدة،
علاقة ترتبط بالتجول والمناكفة واللعب والمحاولة لتقبل وفهم الآخر، وهي العلاقة الأفضل والأقوى

في محيط الأسرة، وهذا بفضل فارق السن الذي يدفع الاثنين لاستكشاف عوالم مختلفة.

يصدمنا المخ بنهاية غير متوقعة لحريق هائل، يتبعها لحظات من الانكسار بعد تفكك تام للأسرة
في المدينة، بيد أن هذه الكارثة تسببت في تأثير عكسي على العائلة، فأضحت تعالج المشكلة الرئيسية
بــدلاً مــن إشاحــة النظــر عنهــا أو تصــبير النفــس بظــروف وعلامــات ســتتلاشى مــع الــوقت، ليتضــح كــل
شيء، ويـرى جـاكوب الصـورة مـن الخـا، ويتغلـب علـى حمـى الأنانيـة، ويكسر حائـل الطمـوح المزيـف
 سليم، يجري نحو من يحبه، لا يوجد شيء يقوي القلب

ٍ
بعد خسارة محصوله، ويظفر دافيد بقلب

مثل الحب والشعور بالمسؤولية اتجاه الآخر.

يـة، ليصـدر شعـورًا بـالاغتراب عـن أي مـن البلـدين، اسـتعمل المخـ لغـة هجين بين الإنجليزيـة والكور
ــاء ــة الثقافيــة والفــارق العمــري في اللغــة، فالأبن ــأثير الهوي ــا، ويظهــر ت ي ــات المتحــدة أم كور ســواء الولاي

يتحدثون الإنجليزية بطلاقة، أما الآباء يتحدثون الكورية في أغلب الأوقات.

الطبيعة “الماء والنار”
استخدام عناصر الطبيعة شيء في غاية الأهمية لبناء مناخ يخدم الفيلم، واتحاد تلك العناصر تحفز
القصـة وتؤسـس لحيويـة مطلوبـة في هـذا النـوع مـن الأفلام الـذي يعتمـد علـى التصـوير الخـارجي في
ــاركوفيسكي في يا ت ــدر ــاه في كثــير مــن أفلام مخــرجين عظمــاء، أهمهــم آن أغلــب مشاهــده، وهــذا رأين

فيلمين مهمين هما “المرآة” و”التضحية”.

ويظهــر المخــ الــروسي مهــارة بــالتلاعب بظــاهرتي النــار والمــاء، كعلامــات للتطهــير أو العقــاب، وهنــاك
مخرجـون مـن شرق آسـيا يقـدسون الميـاه بشكـل كـبير، مثـل تسـاي مينـغ ليـانغ الذي يصـنع مـن الميـاه
بشكـل عـام ثيمـة مهمـة في أفلامـه، سـواء الأمطـار أم تسريبـات الميـاه داخـل الشقـق أم الحوائـط الـتي
تنضح بمياه الأمطار الهائلة أم الأسقف التي تنسكب منها قطرات الماء، فالمياه في أفلام تساي تمثل

مشاعر مكبوتة وأفكار مخفية تنفجر للسطح منفلته عن السيطرة.

يظهر التعاطي مع الماء والنار بفيلم ميناري في كثير من اللقطات أهمها مشهد البداية والنهاية، أولها
فيضان من المياه، يهدد حياتهم وأمطار غزيرة تحاول أن تطيح بهم من الأرض، بعدها يسير الخط
الدرامي بشكل متقاطع مع المياه، تظهر طبيعة الأرض الخصبة، ويكتشف المشاهد مدى أهمية المياه،



لكن هذه المرة مقابل المال، وتنقطع المياه عن المنزل ليروي بها الأرض.

 ما، ليأتي مشهد النهاية، الذروة العظمى التي
ٍ
وتتشكل رمزية للماء في الفيلم أشبه بمخلص من شر

تعيد تشكيل الفيلم، يطهر الحريق الأرض من لعنة غير مرأية، ذنب مقترف في المزرعة يجعل الحظ
كبر.  السيء ينبش في قواعد العائلة، لترجع العائلة وترى الأشياء بوضوح أ
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